
فاجأته الثورة مثلما فاجأت الجميع، شعر اليساري المناهض للاستعمار والمناضل العنيد ضد الاستغلال، بأنه غريب عن

جموع المتظاهرين الت تهتف للحرية والرامة، كان يشغله التساؤل عن غياب الشعارات المعادية للإمبريالية والصهيونية،

العجيب ف تجعل من المساجد مراكز انطلاقها، والاختلاط الطبق الداء والبلاء، وأثار استغرابه طابع الحشود الت أساس

احتجاجات تضم فئات اجتماعية تتعارض مصالحها الاقتصادية، تاه ف البحث عن إجابات، ألا يوجد ترابط بين هذا وذاك؟!

ألم تن طبقة المستغلين والأغنياء ربيبة الاستعمار؟!

وألم تعلمه المدرسة اليسارية، الماركسية أو القومية، أن السلطة والوطن شء واحد، وأن كل من تظاهر ضدها أو اعترض

عليها، هو خائن لبلده ويخدم، شاء أم أب، المخططات الاستعمارية؟!

تونس ومصر، حيث الأنظمة حليفة لأميركا، متوهما أن الشعوب ثارت هناك ضد الإمبريالية وأعوانها ف هلل لثورت

المنطقة، حلم بسماع هتافات كفاحية انتظر كثيرا سماعها، لن الجماهير الت طالما انحاز لها ودافع عنها، خذلته ورفعت

شعارات الحرية والرامة الإنسانية كقيمتين أهم، والأن حين صدمته الثورة السورية واجترحت حضورها من رحم

منظومة تحمها الشعارات القومية ومواجهة المخططات الإمبريالية والصهيونية وتحرير الأرض المحتلة.

ذلك اليساري تاه ف البحث عن موقع قدم، فلا يمنه أن يدافع عن الفساد والتمييز وسياسة الإفقار، فه نقيض العدالة

شعارات حياته، حت دعم سلطة عنوانها الشعارات الوطنية والقومية، وه نه أن يتردد فينادي بها، ولا يم الاجتماعية الت

لو اعترته الشوك بأن ما تدعيه هذه السلطة عن المقاومة والممانعة والأخطار الخارجية هو مجرد وسيلة لتعزيز حمها

وامتيازاتها، ولإشغال مجتمعاتها عن الأسباب الحقيقية للقهر والفقر والتخلف.

يستهجن بشدة أن لا تون قضية الفقر والعوز والبحث عن فرص العمل ه ما حرك الشارع، وأن ما يطالب السوريون به

ليس لقمة العيش، بل رفع القهر والإذلال وحقهم ف الرامة الإنسانية، وتساءل بحرقة، هل تريدون إعادة وجوه الظلم

والاستغلال وعهود الإقطاع والبرجوازية، والتفريط ف ما حققته الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين من ماسب؟!

يحرجه الوقوف مع ثورة يعتقد أنها لا تشبه ما رسمته مخيلته، عن طبقة عاملة وفلاحين فقراء يتمردون عل الظلم والاستغلال

والاستعمار، ويلوم الظروف البائسة الت تجبره عل الاختيار بين الانحياز إل الناس ودعم مطالبهم المشروعة ف الحرية
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والرامة، وبين الوقوف مع أهل الحم والعمل عل تبرير ارتاباتهم ونشر ذرائعهم عن المؤامرة والعصابات المسلحة

والجماعات السلفية!

يستطيع أن يقنع نفسه بفرة المؤامرة، ومحاكاة الدعاية الرسمية بأن ما يجري هو أفعال لمتآمرين ومندسين يرتبطون بأجندة

خارجية، فأمامه اصطفاف «استعماري» واسع مناهض للسلطة، يضم أهم البلدان الإمبريالية والرجعية المدرجة ف قائمة

أعدائه، لن عن أي مؤامرة يمنه أن يتحدث حين تشارك غالبية الناس فيها وحين يرى العنف السلطوي وأسلحة «الصمود

والتصدي» تقصف أماكن السن وتدمر المدن والأرياف، دون أي مسؤولية أخلاقية، وكأن مناهضيها هم كائنات دونية لا

تنتم إل صنف البشر أو الأرواح الآدمية؟

لن ما يريح هذا اليساري التائه، هو أن تثر الثورة، الت طالما بشر بها، من أخطائها ك لا تفضح انهزاميته وتنصله من

واجبه الإنسان بالوقوف ضد فتك وتنيل لا يعرفان حدودا، فليس من سبب غير ذلك يمنه أن يبرر سلبيته وانهزاميته، لا

منها الثورات العربية ك تعان الإرباكات والتوترات الت إشارة إل الخلاقة المدان لأميركيته، ف استحضار مفهوم الفوض

يطعــن بمشروعيتهــا وبأنهــا جالبــة للاضطرابــات والفــوض والتــذرر، ولا الاتــاء علــ النزعــات الأنانيــة والانفعاليــة لقــوى

المعارضة، والسخرية من خلافاتها وأمراضها ومشلاتها، ولطرح سؤال خبيث وإن بروح الحريص عل الثورة ومسارها،

عن المستقبل الذي تعد به مع ازدياد دور القوى الإسلامية بتنويعاتها، وتنام خطورة المشروع السلف الذي يحمله بعضها

عل الديمقراطية وبنية الدولة والمجتمع.

لقد أخضعت الثورة السورية حملة الفر اليساري للامتحان، مختبرة مدى وضوح خيارهم الديمقراط وعمق التزامهم

بمصالح الناس وحقوقها، وأعادت فرزهم بطريقة حادة، بين من لا يزال عاجزا إل الآن عن إحداث قطيعة معرفية مع

الماض والتحرر من دور التعبئة الآيديولوجية، وتأسره العقلية والطرائق القديمة عن أولوية مقاومة أجندة القوى الخارجية

ومخططاتها والحفاظ عل ما هو قائم كمتسب وطن وقوم، وكأن هزائمنا المتعددة وحالنا الت تثير الشفقة لم تقل كلمتها

بحق هذه العقلية! وبين من بدأ يقتنع بأن ما يسم «الشرعية الثورية» ه وراء تسويغ العنف والقمع العاري وحالة التردي

والانحطاط الت وصلنا إليها، وأن الشعارات الآيديولوجية، عن مركزية القضية الفلسطينية وأولوية مواجهة الصهيونية

وتحرير الأرض، ومحاربة المؤامرات والأخطار الت تحيها الدوائر الاستعمارية، ليست أكثر من حصان رابح امتطته

الأنظمة القومية جدا والوطنية جدا من أجل تعزيز أسباب سلطانها وفسادها وامتيازاتها، عل حساب مصالح الناس ورغما

عنهم.

وعموما، لا ضير ف أن تون المسألة الوطنية وتحديات الخارج منطلقا لفر سياس ما ومستقرة، لن المشلة حين

توضع إشارة مساواة بين الوطن والسلطة، ويجري اعتبار أي نقد لاستبداد هذه السلطة وفسادها مساسا بمقومات البنية

ل من يعترض عليل بالمواجهة، بما يسوغ للسلطة هدر حقوق الناس البسيطة والتن الوطنية وقدرة المجتمع عل

سياساتها أو يناهضها.

الثورة السورية تقول بأنه ليس يساريا من يتنر لحقوق الناس وحرياتها، من يخون الموقف الصائب من الاستبداد بوصفه

المسؤول الرئيس عما نعيشه الآن، من لا يستند إل ما يجري ك يؤسس ليسار جديد ينطلق من حرصه عل حقوق الناس

وليس عل الآيديولوجيا، ويشدد من دون كلل أو تهاون عل أن الأعل والأنبل ف دنيانا هو الائن الإنسان الحر، وليست

الشعارات البراقة والأفار مهما تبلغ من رق ونبل.
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